
الطفلــــة  نجــــت   - (فلســطين)  غــزة   
الفلســــطينية مريم الشــــوا من الموت، لكنها 
لم تنج من آثار حرب إسرائيل الأخيرة على 
غزة بعد أن فقــــدت والدها وتعرضت لجرح 

نفسي هائل.
وتبــــدو منى (12 عاما) أســــيرة ذكريات 
حياتها مع والدها وســــط حاضر تحاصره 

دموع الاشتياق وفاجعة الفقدان.
وتقول مريم بنبرات متقطعة إنها فجعت 
بخبر مقتل والدها في غارة إسرائيلية قرب 
منزلهم في غزة، فأصيبت بصدمة شديدة لم 

تختف آثارها حتى اليوم.
وتضيف أنها كثيــــرا ما تتخيل والدها 

عائدا إلى المنزل فتظل تبكي بحرقة.
وبعد الحرب وجد أطفال غزة أنفســــهم 
الحلقة الأضعف في الصراع الدامي، فمنهم 
مــــن فقد أحد والديه أو أشــــقاءه ومنهم من 

بقي دون صديق.
وأحصــــت وزارة الصحة في غزة مقتل 
65 طفــــلا إضافة إلى العشــــرات من الأطفال 

المصابين.
وفيما توقفت غارات إسرائيل وتلاشت 
رائحــــة البــــارود بــــين المناطق الســــكنية 

فــــي القطاع لا يزال مــــا خلفته الحرب من 
صدمات نفسية يحاصر الأطفال.

ومن بين الركام يحاول علاء أبوحطب 
اســــتيعاب الصدمة، بعد أن انتشــــلت من 
تحــــت أنقاض منزله في مخيم الشــــاطئي 
للاجئــــين غرب غزة جثث أفراد عائلته ولم 

تتبق له إلا طفلة واحدة.
ويقول أبوحطــــب إن طفلته الصغيرة 
سلمى (8 أعوام) هي الناجية الوحيدة بعد 
مقتل والدتها وأشقائها الأربعة في الغارة 

الإسرائيلية التي استهدفت منزلهم.
ويضيف أن ســــلمى ”نجــــت بأعجوبة 
بعد أن كانت في الطابق الثالث من المنزل 
لتجد نفسها تحت الركام بعد دوي سلسلة 
انفجــــارات، وهي لا تزال تعاني من صدمة 

شديدة“.
ويشــــير أبوحطب إلى أن طفلته نادرا 
مــــا تتكلم مــــع أحــــد وتظل أغلــــب الوقت 
شــــاردة الذهن حزينة وهي تتذكر والدتها 

وأشقاءها.
ونشــــر العديد من الناشــــطين في غزة 
على مواقع التواصل الاجتماعي مشــــاهد 
مسجلة عكســــت حدة الخوف الذي ينتاب 

الأطفــــال وبكاءهــــم خلال ليالــــي الحرب 
وما بعدها، وقــــد وصل بهم الأمر إلى حد 

الخوف من حلول المساء وظهور العتمة.
وينتاب الفــــزع الطفلة لينا كحيل (10 
أعوام) كلما ســــمعت صوتــــا مرتفعا، في 
ظل ما أصابها من صدمات نفســــية بفعل 

الحرب.
ولا تخــــرج لينا من منزلها وســــط 

غزة إلا برفقة والدتها التي تقول إن 
طفلتها أصبحت انطوائية بشكل 

حاد ولا تريد رؤية أحد رغم 
مرور كل هذه المدة على 

انتهاء الحرب.
وتشير إلى أن 

طفلتها تشعر بالخوف 
دائماً لأن الحرب يمكن 
أن تتكرر في أي لحظة، 

كما لا تزال ترفض 
الخروج للعب 
مع صديقاتها 
خشية الموت.
وتقصد 

الطبيبة النفسية 
نسرين أبوعرجة 
عددا من الأطفال 

الذين تتطلب 
حالاتهم النفسية 
تدخلا عاجلا في 

ظل ما يعانونه 
من صدمات نفسية 

حادة.

وتقول أبوعرجة إنهــــا رصدت الكثير 
مــــن الأعــــراض المبدئيــــة على ســــلوكيات 
الأطفــــال اليوميــــة بفعــــل ما عانــــوه من 

صدمات نفسية نتجت عن الحرب.
وتشــــير أبوعرجــــة إلى أنــــه تم رصد 
ارتفاع في نسبة الاضطرابات النفسية لدى 
الأطفال في غزة، بما في ذلك الاضطرابات 
السلوكية السيئة 
والعنيفة، ما يتطلب 
خضوعهم لجلسات 
تفريغ نفسي مكثفة.

وتضيف أن الحرب 
خلفت اضطرابات 
نفسية حادة، خاصة أن 
القصف المكثف كان 
يحدث في وقت نوم 
الأطفال، ما أدى 
إلى تأثيرات 
عقلية سلبية 
لدى البعض 
بالإضافة 
إلى تنامي 
سلوك 
العنف 
والكراهية.

وحذرت 
منظمة 
”أنقذوا 
الأطفال“ 
الدولية من 
أن الأطفال 

في غـــزة ســـيعانون على مدى الســـنوات 
القادمة، وسيحتاجون إلى علاج مكثف من 

الصدمات الحادة.
ويقــــول المختــــص فــــي مجــــال الدعم 
النفســــي في غزة الطبيب سامي عويضة 
إن ”الأطفــــال في غــــزة يعانون من الخوف 
وقلــــة النــــوم“، مضيفا أن هــــؤلاء الأطفال 
في غــــزة ”تعرضوا لصدمــــات عنيفة وهم 
بحاجة إلــــى وقت طويل للتكيف نظرا إلى 
شعورهم بغياب الأمن والخوف من الموت 
أو النزوح، ما وضعهم في مواجهة ضغط 

نفسي لا يحتمل“.
وكان 11 من أصل 60 طفلا فلســــطينيا 
قتلــــوا جــــراء غــــارات إســــرائيلية وهــــم 
يشاركون في برنامج يهدف إلى مساعدتهم 
على التعامل مع الآثار النفســــية الناجمة 
عن تدهــــور الأوضاع في قطــــاع غزة منذ 

سنوات.
وقــــال مجلــــس اللاجئــــين النرويجي 
فــــي بيان لــــه إن الأطفال لقــــوا حتفهم في 
منازلهم الواقعة بمناطق مأهولة ومكتظة 
بالسكان، وقُتل وأُصيب عدد من أقربائهم، 
وتتراوح أعمــــار جميع الأطفال بين 5 و15 

عاما.
وذكــــر المجلس أنه يعمل مع عشــــرات 
المــــدارس في القطاع ويصــــل إلى أكثر من 
75 ألف طالب عبر تدخل نفسي واجتماعي 
ضمــــن برنامــــج يدعــــى ”برنامــــج تعلــــم 
أفضل“، يستهدف تعزيز الصحة النفسية 
ومهارات التأقلم للأطفال في أماكن الحرب 

والنزاعات في الأراضي الفلسطينية.

وبــــات مقــــر برنامــــج غــــزة للصحــــة 
النفســــية وجهة الكثير من العائلات بحثا 
عن معالجة الصدمات النفسية التي لحقت 
بالأطفــــال جراء كثافــــة غارات إســــرائيل 

وأصوات الانفجارات العنيفة.
ويقــــول مديــــر برنامــــج غــــزة ياســــر 
أبوجامــــع إن أغلــــب الاستشــــارات التــــي 
يســــتقبلونها تتم من أحــــد الوالدين نظرا 
لعــــدم قدرة الأطفال نفســــيا علــــى المجيء 

بأنفسهم إلى مراكز العلاج.

طاقمهــــم  أن  أبوجامــــع  ويوضــــح 
رصــــد الكثير من الأعراض النفســــية لدى 
والمفاصــــل  البطــــن  آلام  منهــــا  الأطفــــال، 
والكوابيــــس الليليــــة، إلــــى جانب حالات 
والاكتئاب الاجتماعية  والعزلــــة  الانطواء 

والقلق.
وينبه أبوجامع إلــــى أن الاضطرابات 
النفســــية تظهــــر غالبا عبــــر اضطرابات 
ســــلوكية ســــيئة وعنيفــــة؛ حيــــث تحُدث 
الحروب زيادة في العنف لدى الأطفال في 

الوسط المدرسي أو داخل المنازل.

 جرجيــس (تونــس) - لـــم يمـــض وقت 
طويـــل على تدشـــين مقبـــرة فـــي جنوب 
تونس مخصصة لضحايا ”قوارب الموت“ 
وقد امتلأ نصفهـــا. في هذا المكان المزروع 
بالزهـــور ترقـــد جثامـــين مهاجريـــن لقوا 
حتفهم خـــلال محاولة عبـــور البحر نحو 
أوروبـــا، ويقـــول مؤسســـه إن الهدف منه 

حفظ كرامة الضحايا المجهولين.
بـــاب مدخـــل المقبـــرة قـــديم ومصمّم 
بأســـلوب هندســـي تونســـي يعود للقرن 
السابع عشـــر ويؤدي إلى مسالك صغيرة 
أرضهـــا مغطاة ببلاط ســـيراميك مزخرف 
باليـــد، تعلوها قبّة بيضـــاء وقاعة صلاة 

لمختلف الأديان.
أسس مشروع ”حديقة أفريقيا“ 
الفنان رشيد قريشي الذي يقول إن 
”المهاجرين المدفونين الذين قضوا 

في البحر واجهوا الصحراء 
والعصابات والإرهابيين، 

وأحيانا التعذيب ثم الغرق، 
وأردت أن أمنحهم جزءا 

من الجنة“ بعد جحيم 
محاولات العبور على 
أمل تحسين حياتهم.

في نهاية 
عام 2018 

اشـــترى قريشي (74 عاما) قطعة أرض في 
منطقـــة جرجيس القريبة مـــن الحدود مع 
ليبيا، يحيط بها شـــجر الزيتون، وأسس 

فيها المشروع.
وتقع جرجيـــس على بعد 50 كيلومترا 
تقريبا من الحدود مع ليبيا. ومن الأراضي 
الليبيـــة تبـــدأ الكثيـــر من الرحـــلات عبر 
القـــوارب المتجهة نحو أوروبـــا. وتواجه 
”قوارب الموت“ -كما يسميها محمد شمس 
الدين مرزوق- المشـــاكل في البحر بصورة 
مســـتمرة، وتتعرض للغـــرق أو الانقلاب. 
وعندمـــا يحالف الحـــظ الـــركاب تنقذهم 
ســـفن الإنقاذ التي تشرف عليها المنظمات 
غير الحكوميـــة أو القوات البحرية 
التابعة لإحـــدى الدول المطلة على 

شاطئ البحر المتوسط.
تصطف قرابة مئتي مدفن 
مرقّمة ومطلية باللون 
الأبيض ومحاطة 
بخمس شجرات 
زيتون ترمز 
لأركان الإسلام 
الخمسة و12 
كرمة لصحابة 
المسيح. 
ويمكن 
قراءة 
بعض 
المعلومات 

علـــى شـــواهد القبور مـــن قبيـــل ”امرأة 
بفستان أسود، شاطئ الحناشي“، و“رجل 

بثوب أسود، شاطئ فندق خمس نجوم“.
وتضفي رائحة زهر الياسمين وروائح 
شجيرات أخرى ســـكونا على المكان الذي 

يستقبل أحيانا جثثا متعفنة.

ويتم انتشـــال هذه الجثـــث من البحر 
بعـــد حوادث غـــرق، أو تصـــل أحيانا الى 
الشـــواطئ في الجنوب التونســـي بسبب 
التيـــارات البحريـــة. وغالبـــا مـــا تكـــون 
لأشـــخاص خاضوا المغامـــرة انطلاقا من 

ليبيا أو من تونس.
المهاجـــرة فيكي (23 عامـــا) قدمت من 
النيجر مشـــيا على الأقدام، وحاولت مرّات 
عـــدة الوصول إلـــى الســـواحل الإيطالية 

انطلاقا من ليبيا دون جدوى.
تتنقـــل فيكي بين مســـالك المقبرة وفي 
عينيهـــا نظـــرات يائســـة، تقـــول ”أحلـــم 
بالذهـــاب إلـــى أوروبـــا والتخصص في 
الموضـــة، ولكنني عشـــت جحيمـــا. عندما 
أرى هذا لا أعود متأكدة من أنني سأحاول 

ركوب البحر مرة ثانية“.
ويتم تشييد مبنى 
في المقبرة ليضم 

لاحقا قاعة تشريح تســـهّل عملية التعرّف 
على الجثث.

وتجرى التحاليل حاليا في مستشــــفى 
محافظــــة قابس الذي يبعــــد 140 كيلومترا، 
وتواجه الســــلطات المحليــــة صعوبات في 

نقل الجثث.
بالقــــرب من أحــــد القبور عائلــــة ليبية 
تصلّي على أحد أفرادهــــا الذي تمّ التعرّف 
عليه مؤخرا بفضل أشــــخاص رافقوه خلال 

الرحلة المأساوية.
ويقول رشيد قريشــــي ”اقترحنا عليهم 
نقل الرفــــات معهم، لكــــن الأب رفض قائلا: 

الله تخلّى عن ليبيا، اتركوه هنا“.
وصمّــــم الفنان الذي فقد شــــقيقه غرقا 
في البحــــر المكان ”لمســــاعدة العائلات على 
بكاء موتاهم، ولكي تدرك ولو بمجرد صور 
(ترسل إليها) أن هناك مكانا للدفن بكرامة“.
ويتابع ”هو أيضا مكان رمزي مثل قبر 
الجندي المجهول، لأن الكلّ مسؤول عن هذه 

المأساة“.
ويموّل رشــــيد المشــــروع بأكمله. وكان 
قــــد باع عددا من أعمالــــه الفنية لجمع المال 
والشروع في إنجاز مشروعه بعد أن ظهرت 
العديــــد مــــن العراقيــــل أثناء عمليــــة دفن 
الجثث التي يتم انتشــــالها مــــن البحر، في 
مدينــــة جرجيس التي يعيــــش فيها العديد 

من الصيادين.
ومنــــذ مطلــــع عــــام 2000 أخــــذت بلدية 
جرجيــــس علــــى عاتقها دفن أكثــــر من ألف 
جثــــة لمهاجرين مجهولين جاءوا من آســــيا 
وأفريقيا والمناطق القريبة، في قطعة أرض 

معزولة عن المدينة.

ولا ينســـى أهالـــي جرجيـــس محمـــد 
شـــمس الديـــن مـــرزوق البالغ مـــن العمر 
55 ســـنة والـــذي انضم طوعا إلـــى الهيئة 
المحلية للهلال الأحمر التونسي وأخذ على 
عاتقـــه مهمة حمـــل جثـــث المهاجرين غير 
الشـــرعيين الذين لقوا حتفهـــم في البحر 
ودفنها بطريقة تليق بالكرامة الإنســـانية 

في ”مقبرة الغرباء“.
وتولى شـــمس الدين هـــذه المهمة منذ 
نهاية تســـعينات القرن الماضي، حين كان 
يعمل صيادا، حيث وجد مع زملائه الكثير 
من الجثث أو بعض الأطراف البشـــرية في 

البحر.
ويكشـــف رئيس بلديـــة جرجيس مكي 
لعريـــض أن ”العديـــد مـــن الشـــباب فـــي 
جرجيس هاجروا إلـــى أوروبا عبر البحر 
ومات بعضهم. حين نشاهد المهاجرين نرى 

فيهم أبناءنا“.
وقام عمّال البلدية بمساعدة متطوعين 
بدفن أكثر مـــن 600 مهاجر مجهول الهوية 
في قطعة الأرض الرملية الواقعة قرب مكب 

للنفايات والتي خصصتها البلدية لدفنهم.
وسط القبور هناك بعض الزهور على قبر 
نيجيريـــة تدعـــى روز مـــاري تمّ التعـــرّف 

عليها من قبل أقاربها.
ويؤكد رئيـــس البلدية ”لو كانت لدينا 
الإمكانيـــات لمـــا تركنـــا المقبـــرة على هذه 

الشاكلة“.
وامتلأت مقبـــرة البلديـــة إثر وصول 
مئـــة جثمـــان فـــي يوليـــو 2019، وكان من 
الضـــروري حفر قبور في ”حديقة أفريقيا“ 

حتى قبل الشروع في بنائها.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت تكتظ بالموتى 
كل أسبوع وخصوصا خلال فصل الصيف 
إثـــر تزايد محـــاولات العبور مـــن تونس 

وليبيا.
وعلى أرض المقبـــرة أيضا مئتا قطعة 
مـــن الآجـــر الأبيض تؤشـــر علـــى مواقع 
جديدة لحفر القبور، لكن قريشـــي يخشى 

أن تحجز كلّها بنهاية الصيف.
ويقول ”نسعى إلى شراء قطعة الأرض 

المتاخمة لتوسيع المقبرة“.

أشارت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال 
الأبرياء، إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررا في حالات الحروب، 
ــــــك جليّا في الآثار النفســــــية التي خلفها العدوان الإســــــرائيلي  ويظهر ذل
الأخير على الأطفال الفلســــــطينيين الذين عايشــــــوا الحــــــرب الأخيرة وما 
أصابهم من الخوف والهلع، فيما لاحظ أخصائيون تنامي ســــــلوك العنف 

وشعور الكراهية لديهم.

أطفال فلسطين في حاجة إلى مداواة جراحهم النفسية
ف الخوف والعنف

ّ
الذكريات الأليمة للحرب تخل

اللعب دواء الأطفال

إكرام الميت دفنه

«حديقة أفريقيا».. مقبرة المهاجرين

من ضحايا رحلات الموت في تونس
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السنة 44 العدد 12085 تحقيق

بلدية جرجيس أخذت على 

عاتقها دفن أكثر من ألف 

جثة لمهاجرين مجهولين 

منذ سنة 2000

مشاهد على مواقع التواصل

ة
ّ

الاجتماعي تعكس حد

خوف الأطفال وبكائهم،

وصلت إلى حدود الخشية

من حلول المساء والعتمة

لول المساء وظهور العتمة.
فــــزع الطفلة لينا كحيل (10
ســــمعت صوتــــا مرتفعا، في
ا من صدمات نفســــية بفعل

ج لينا من منزلها وســــط 
تقول إن  والدتها التي
حت انطوائية بشكل
رؤية أحد رغم

المدة على 
.

ى أن 
بالخوف
يمكن  رب
و ب

ي لحظة، 
فض

سية 
جة
فال 

سية
في 
ه

فسية 

الأطفــــال اليوميــــة بفعــــل ما عانــ
صدمات نفسية نتجت عن الحرب.
وتشــــير أبوعرجــــة إلى أنــــه تم
ارتفاع في نسبة الاضطرابات النفس
ذلك الاض الأطفال في غزة، بما في
السلوكية
والعنيفة، ما
خضوعهم لج
تفريغ نفسي
وتضيف أن
خلفت اض
نفسية حادة، خ
القصف المك
يحدث في و
الأطفال،
ت إلى
عقلية
لدى
با
إلى

والك

ا
الدو
أن

و بي ب و ي ب
لمختلف الأديان.

”أسس مشروع ”حديقة أفريقيا“ 

الفنان رشيد قريشي الذي يقول إن 
”المهاجرين المدفونين الذين قضوا 

في البحر واجهوا الصحراء 
والعصابات والإرهابيين، 

وأحيانا التعذيب ثم الغرق، 
وأردت أن أمنحهم جزءا 
بعد جحيم من الجنة“
محاولات العبور على
أمل تحسين حياتهم.

في نهاية 
2018 عام

يه ر ي لإ ن
غير الحكوميـــة أو القوات البحرية
التابعة لإحـــدى الدول المطلة على

شاطئ البحر المتوسط.
تصطف قرابة مئتي مدفن
مرقّمة ومطلية باللون
ي

الأبيض ومحاطة
بخمس شجرات
زيتون ترمز
لأركان الإسلام
2الخمسة و12
كرمة لصحابة
المسيح.
ويمكن
قراءة
بعض
المعلومات

ويتم انتشـــال
بعـــد حوادث غـــرق
الشـــواطئ في الج
التيـــارات البحريــ
لأشـــخاص خاضو
ليبيا أو من تونس
المهاجـــرة فيكي
النيجر مشـــيا على
عـــدة الوصول إلـــ
انطلاقا من ليبيا د
تتنقـــل فيكي ب
عينيهـــا نظـــرات ي
بالذهـــاب إلـــى أو
الموضـــة، ولكنني ع
أرى هذا لا أعود مت
ركوب البحر مرة ث


